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قبل اثني عشر شهرًا، أصبح نيوكاسل يونايتد أغنى نادي في العالم بين عشية وضحاها بعد استحواذ
المملكــة العربيــة الســعودية عليــه. ســادت أجــواء مــن البهجــة في المملكــة المتحــدة – لكــن لم يكــن كــل

مشجعي الفريق راضين عن هذه الخطوة.

في حـوار لـه مـع موقـع “ميـدل إيسـت آي”، قـال جـون هـيرد، وهـو مـدرس لغـة إنجليزيـة مـن فيلينـغ،
وهـي بلـدة صـغيرة علـى بعـد خمسـة أميـال مـن نيوكاسـل: “كنـت سـعيدًا برؤيـة مايـك آشلـي يغـادر،
يــة – إدارة النــادي”. وتجــدر الإشــارة إلى أن آشلــي، مليــاردير كــن أؤيــد تــولي دولــة – ديكتاتور لكنــني لم أ

التجزئة البريطاني، اتُهم بقلة الاهتمام والاستثمار خلال فترة ملكيته للنادي لمدة  سنة.

أورد دانيال، وهو مشجع ( عامًا) مقيم حاليًا في ليدز: “لقد بدد كل طموحات نيوكاسل، وجردّ
النادي من الحياة. لكن الإقدام على هذه الصفقة أطفأ شعلة النادي”. وأضاف “كان هناك الكثير
من الأسباب الأخلاقية لكره آشلي أيضًا”، مشيرًا إلى ظروف العمل السيئة في سلسلة متاجر أشلي
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الرياضية للبيع بالتجزئة. وأردف قائلا “ولكن عندما تمتلك السعودية  في المائة من ناديك، فهذه
مشكلة مختلفة تمامًا”.

الارتباط الوثيق بالدولة السعودية، المتهمة بارتكاب مجموعة واسعة من
انتهاكات حقوق الإنسان، أثار حفيظة شريحة من مشجعي الفريق

كتــوبر مــن الســنة الماضيــة، وضــع ائتلاف تجــاري بقيــادة صــندوق الاســتثمارات في  تشريــن الأول/ أ
العامة السعودي – الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها عن  مليار دولار – اللمسات الأخيرة في صفقة
شراء النـــادي الواقـــع شمـــال شرق إنجلـــترا. ويـــرأس صـــندوق الاســـتثمارات العامـــة الحـــاكم الفعلـــي
للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وستة من أعضاء مجلس الإدارة الثمانية الآخرين هم

وزراء في الحكومة السعودية.

بعد دخول أصحاب الثروات خ نيوكاسل يونايتد من دائرة الفريق المتعثر المهدد بالنزول في الترتيب
يـق يصـعد بسرعـة في جـدول الـدوري الإنجليزي الممتـاز ويطمـح للتأهـل إلى كـرة القـدم الأوروبيـة. إلى فر
يبيًا في مدينة جدة السعودية وصمم بدلة رياضية بألوان علم ومنذ الاستحواذ، أقام النادي مركزًا تدر

المملكة.

هــذا الارتبــاط الوثيــق بالدولــة الســعودية، المتهمــة بارتكــاب مجموعــة واســعة مــن انتهاكــات حقــوق
يــق. وفي الــوقت الحــالي، أصــبحت هــذه الشريحــة الإنســان، أثــار حفيظــة شريحــة مــن مشجعــي الفر

مسموعة ومرئية ومنظمة بشكل متنامٍ.

ظهور جماعة معارضة
قال دانيال إنه “من بين الأمور الشائنة التي تقوم بها الدولة السعودية والتي لا يمكن الدفاع عنها
أخلاقيًا الانتهاكات التي ترتكبها ضد أفراد مجتمع الميم والمدافعين عن حقوق الإنسان”. وأضاف أنه
“باعتبارهم مشجعين لنيوكاسل، يجب أن نستخدم ملكية النادي لتسليط الضوء على ممارسات

المملكة العربية السعودية القمعية التي تريد تبييضها. ينبغي أن نتحدى التبييض الرياضي”.

على هذا الأساس، أنشأ دانيال حسابًا على تويتر باسم “نيوكاسل يونايتد يرفض التبييض الرياضي”
لمواجهة ما رآه محاولة من الحكومة السعودية لاستخدام نيوكاسل يونايتد لتبيض سمعتها وصورتها

على المستوى الدولي.

تعــرفّ هــيرد علــى دانيــال علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وبــدأت الأصــوات المعارضــة الأخــرى في
يبًــا. في هــذا الســياق، قــال هــيرد: “في ظــل تفــشي جائحــة الظهــور والتواصــل مــع بعضهــا البعــض تقر
كورونا، كان من الصعب تنظيم اجتماعات لذلك أنشأنا مجموعة واتساب وعقدنا في النهاية اجتماعًا
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علـى زوم مـع حـوالي  شخصًـا”. وتـابع قـائلا “نحـن نقبـل حقيقـة أننـا أقليـة. يجـب علينـا البـدء مـن
مكان ما. نحن في مرحلة محاولة كسب القلوب والعقول بين قاعدة مشجعي نيوكاسل”.

هيرد: “حملات مثل حملاتنا من شأنها أن تُذكرّ الناس بما يجب أن تكون عليه
كرة القدم”.

بعـد الاجتمـاع الافـتراضي، اجتمعـت مجموعـة المعجـبين معًـا لإصـدار مجلـة في آب/أغسـطس بعنـوان
“أحجــار الــبرد في الصــحراء”. تضمّــن المنشــور مقــالات عــن رهــاب المثليــة الجنســية في المملكــة العربيــة
السعودية ومشاركة التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، وكيفية عمل “التبييض الرياضي”.
ولاستكمال إصدار المجلة، عقدت المجموعة أول اجتماع حضوري لها في أواخر آب/أغسطس، بحضور

حوالي  شخصًا.

تضمّـن الاجتمـاع مداخلـةً مـن الناشـط المنـاهض للحـرب والسـياسي الجنـوب أفريقـي السـابق أنـدرو
فاينستين، وعرض فيلم عن الوضع في اليمن الذي يوصف بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتعتبر
الحـرب في اليمـن قضيـة وثيقـة الصـلة بـالموضوع بشكـل خـاص في بلـدة سـاوث شيلـدز المجـاورة، الـتي
كـثر مـن قـرن. وقـد سـبق أن أخـبر أفـراد مـن المجتمـع موقـع يعـود تـاريخ جاليتهـا اليمنيـة والعربيـة إلى أ

ميدل إيست آي أنهم يعارضون الصفقة السعودية.

أوضح دانيال “ردود الفعل من الاجتماع الشخصي كانت رائعة حقًا. كان البعض على علم بالفعل
بهــذه القضايــا، لكــن الكثيريــن الذيــن حــضروا كــانوا مــن الســكان المحليين أو المعجــبين الذيــن صُــدموا

تمامًا من الأحداث الجارية في اليمن”.

التضامن مع سلمى الشهاب
من بين المسائل التي نوقشت في الاجتماع قضية سلمى الشهاب، وهي طالبة سعودية سُجنت لمدة
 عامًا بسبب نشر تغريدات تنتقد المملكة. وأشار هيرد قائلا إن “قلبي وقلوب كل الناس في حملتنا

معها. إنه نظام وحشي للغاية. كانت انتقاداتها للحكومة معتدلة للغاية، كان لها الحق في توجيهها”.

كـانت سـلمى شهـاب طالبـة دكتـوراه في جامعـة ليـدز، وكـان يُعتقـد في ذلـك الـوقت أنهـا تلقـت أطـول
حكم سجني كمدافعة سعودية عن حقوق المرأة. وأضاف هيرد: “أنا أعيش في ليدز في الوقت الحالي،

وقد صدمتني الأخبار. يا له من عمل جائر ووحشي ضد المرأة ككل وأم شابة على وجه الخصوص”.

دانيال: أنا أطمح إلى أن يصبح الحديث عن النادي فرصة لإثارة قضية سلمى
الشهاب، وحرب اليمن وجميع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى
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في نفــس الأســبوع الــذي صــدر فيــه الحكــم علــى شهــاب، أعلنــت إدارة نيوكاســل يونايتــد أنهــا أدخلــت
نـادي كـرة القـدم النسـائي إلى ملكيتهـا لأول مـرة – في محاولـة لتنميـة لعبـة السـيدات. بالنسـبة لهـيرد،
كانت هناك مفارقة في التوقيت “ياله من نفاق”. وتابع “تحدثت الشريكة في ملكية نيوكاسل أماندا
ستافيلي عن دعم الصفقة  الرياضات النسائية، لكنها لم تقل شيئًا عن سجن سلمى لمدة  سنة”.

وأضاف هيرد أنه عندما غردّ هو وغيره من معجبي نيوكاسل حول قضية شهاب تعرضوا لانتقادات
من حسابات سعودية مجهولة: “تلقيت بضع تغريدات تقول إن سلمى إرهابية. هذا مقرف، لقد

باتت الحملة ضدنا من قبل الحسابات السعودية منظمة للغاية”.

يـاض، فقـد يصـبح ذلـك أمـرًا يعتقـد دانيـال أنـه إذا أثـار عـدد كـافٍ مـن المشجعين جـدلا حـول مظـالم الر
مقلقـا بالنسـبة لأصـحاب النـادي: “أنـا أطمـح إلى أن يصـبح الحـديث عـن النـادي فرصـة لإثـارة قضيـة
ســلمى الشهــاب، وحــرب اليمــن وجميــع انتهاكــات حقــوق الإنســان الأخــرى. وربمــا إذا واصــلنا فعــل
ذلك، فلن يصبح مريحا للسعوديين الحفاظ على ملكية النادي في غضون بضع سنوات”. لتحقيق
ذلك، سيواصل هو وغيره من النشطاء التحدث علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع

مجموعات حقوق الإنسان وعقد الاجتماعات.

كد هيرد: “حملات مثل حملاتنا من شأنها أن تُذكرّ الناس بما يجب أن تكون عليه كرة ومن جهته، أ
يـد حقًـا عـودة نادينـا لسـالف عهـده، فـإن  اللجـوء إلى بلـد دكتـاتوري لـن القـدم”.  وأضـاف “إذا كنـا نر

يحقق ذلك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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